
فيةكرياقي

تبوليوثمنمفمم

مرةلأؤلالئاصرعبدجمللصوتسسثمنذمرثعامأاربعون

الط!ت،بكليةطالبةالعمر،منالعشرينفيكنتأذفط؟فييدوي

بماالعالمعلىأطل،العينينواسعةالجسمنحيفةالقامةطربلةشائة

الحلم.يشبه

،أدريأندودطعمريمنمضتعاماًاربعونحلم؟أي

عامأ،ستينليسراليوموعمرييومأ.أربعونهيوكأئما،يخلسة

تلمسلاالتي،الجسمالممشوقة،العشرينبنتالفتاةأناوإئما

يقفز،جسمهايكاد،السريعةخطواتهاتخطوحينبقدميهاالأرض

حلم؟أفي.الحلمبذلكمملوءتانوعينلهاالجو،فييطير

منهاتفوحمجهولرجلجعةوأمامي،جلستالمسرحةوفي

خياليفيمنهيبقلمالذيالئائرالشابذلككان؟الفورمالينرائحة

فيالبحرومياهالسماءتذوبحينمعأوالسنماءالبحربلونعينانإلأ

التيالحشلئشأوالعشبخضرةفيالزرقةتذوبئئم،داكنةزرقة

تذوبحيثالأنهارمصباتالبحار-عندشواطنعلىوحدهاتنبت

العذبة.المياهفيالملوحة

يحررها،الذيهوصغيرةمجفةومعه،المشرحةفيإلمنيأتيكان

الزرقلوينعينيهيثئتوهولييناولهاالثورةاسمعليهاأطلق

بوهجأشبهخاصبريق"الثورةالكلمةوكان.عييئفيالخضراوين

تحتومنفيهنما،التحديقمعهيصعب،العينانبهتمتلطالضوء،

بللخفقة.أحسقالضلوع

الجبنةيأكلانيجلسانوأميأبيكلنالليلأؤلالبحرثةالشرفةفي

طفلة،كنتوالانجليزعالملكيلعنأبوأسمعوالخيار،البيضاء

أسمعها.القريةفيجذتيبيتإلىنسافركناالصيفإجازةوفي

الخدمحولهومنباللبنويستحمالحماميدخلحينالملكعنعكي

يأكلونالقريةفيالناسوأرى،والقشدةبالزبدةجسمهيدلكون

يهؤبدم

السكدا!!ينوالد.

السوقفيوالقسطةوالزبدةاللبنويبيعونالحافبالخبزالمخفل

اللك.بهاليستحئم

الثارعالىأخرجوجدتنيحتئالملكبسقوطسمعثلنوما

عبدجمالصوتسمعتوحينماإاالثورة"تحيا:الناسمعاهتف

.الضلوعتحتبالخفقةأحسستمرةلأؤلالئاصر

نلوما.حينإلىحينمنالمشرحةفييزورنيالثائرالشابكان

إشعلغللحمثكأئما.الأخرىوراءالواحدةتختفيحتئزميلاتيتراه

ولا،يختفيكفهالعالمإطببلالاختفاء؟الآخرينعلىيفرضخاضق

وأنا.هوللأيبقى

يوليو23وثورةالئاصرعبدجمالعنمقالةوفيهاالمجفةناولني

واحديحكمهاممرتاريخفيمرةملأؤل:يقولفيهاكتب.5291

الحرئةونعيشالقناةونحررالانجليزنطرذولسوفأهلها،من

."والاستقلال

فيالأؤلالحعثوعلىالثورةعلىعاماًأربعينمروروبعد،واليوم

حلم.مجردأوخيااطوالثورةوهمالأؤلالحعثأطبأدرك،حياتي

حقيقةنعيشرلاالحلموبغير،الحقيقةمنجزءالحلملكن

الظلمأرىالحاضر،عنراضيةغيروكنت.أفضلحياةأو،أفضل

المجتمعاتشأنسالمصريفالمجتمع؟حوليمنوالغبودئةوالفقر

أبوفيطبقيمجتمعسوالجنوبوالشمالوالغربالثرقفيالأخرى

يبقىولاكفهاخيراتهعلىتستوليقليلةأقليةتحكمهالأساس،في

حسبللرجالالنساةفيهوتخضع،الفتاتإلأالناسمنللأغلبئة

الفراعنة.منذالعبوديوالتاريخوالدينوالقانونالعرف

هذامنالتحررأجلمنحيلتيحلئمهيالثورةأصبحت

النساء،وتحرر؟أبعلئلةومنهم،قريتيفيالفقراءتحرر:النظام

البناتهواخواتيأناومنهن
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اسمهاطفلة"مذكراتكتاباتيأؤل!.والكتابةالفنأعشقوكنت

حلوانبمدرسةتلميذةعمريمنعشرةالثانيةفيوأناكتبئهاسعاد،

،بالقاهرةالطثكلئةمنئخرجث5591عاموفي.للبناتالثانوية

فيوالفلأحاتالفلأحونيعيشحيث،الريففيللخدمةوتحفست

ءالمعروفالمزمنالثلاثيئوالفقر:والجهلالمرضيعانون،الحياةقاع

فربالنيلبدلتا،طحلةقريةفيالطئيالعملفيبنفسيألقيث

والثقافة،والوقايةالعلاجبينيجمعجديدأعملأوكانبنها.مدينة

المجئعةإ،،الوحدةفيهأعملالذيالمركزاسموكان.الصحية

والمدرسة.الاجتماعيالمركزالطثيالمركزاللىبالإضافةتجمعوحدةوهي

بالريفللنهوضجديدأمشروعاًبدأتقدالثورةكانت

الطبياللعملالمخمعةالوحداقيهذ.وأنشسأت،المصري

نأليئمكنوكان.مصرفيالقرىمعظمفي(والتعليميوالاجتنماعي

.القرىحياةمعبالمقلرنةالمريحةالمدنئةحياةوأعع!بالقاهرةأعمل

طحلةكفروفيطحلةقريةوفي،الريففيالعملاخترثلكنني

.الفلاحاتوعماتيوجذتياًيقريةهيالتيبالذات

بيوتبينأنتقلوكنتبعد،القريةدخلتقدالكهرباءتكنلم

أصبحثئمالحمار.ظهرعلىأخرىوأحياناًأحيانأ،دؤاجةعلىالقرية

المرفد.لنقلصغيرةبوكسسئارة"د"الوحدة

الحماسقوكان،كييرةلرتفيهاوجدتلكئيشاقةالحياةكانت

.والأطفالوالرجالالنساءمنالفقراءخدمةفيللئفلنيبييفيض

حلم؟اافي

واشرحوالفلأحينالفلأحاتمعلأجلسالبيوتعلىأمروكنت

يأكلكانالذيالبلهارسيامرضمنالوقليةكيفيةلهم

.القرىأهلمن59%أكثرمناجسادفيوالطحالالكبد

وعن،الثبررةعنالئاصرعبدجماليقولهكانماصدقثوفد

للجميعوأكبرحرئةعدالةأكثرنحوعلىالجديدالمجتمعبناء

منالقديمةاللوائحوتكسير،-الكلدحةالشعبيةللطبقات-وخاضة

افضل.مستقبلنحوالانطلاقأجل

السؤولينمنكثيرعقولالىتصللمالخطبهذءيبدوانلكن

الوخمفينكبارهنلككانالصخةوزارةوفي.الناصرعبدجمالحول

وأالوقايةعنشيثاًيعرفونولابللعلاجإلأيؤمنونلاالذينوالأطبلمح

الريف.فيوخاضةالنلسلدىالوعيورفعال!صحئةالثقافةأهئية

بالرأييؤمنوالمالذينالموخمفينهؤلاءوبينبينيالصراعوحدث

القديمة.واللواثعالأوامرإلأيعرفوالم.الديموفراطئةأوالآخر

التمردمننوعاالقديمةاللوائحوتكسيريالوقائينساطيواعتبروا

الطاعة.وعدم
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الثلاثيالاعتداةحدثالسويسفناةتأميمبعد5691عاموفي

عبدصوتوسمعت.واسراثيل(وفرنسابريطانيا)اعتداءمصرعلي

الحربفيالاشستراكالصريالشعبمنطالبأيدؤيالتاصر

والمقاومة.

إلىالمخمعةالوحدةفناءوحولتالعسكريةاللابسقوأرتديت

وعليالسلاحعلىوالشائاتالشبابلتدريبشعبئةساح!

المعركة.تتطأبهاالتيالطبيةوالأعمالالأؤلئةالاسعافات

نحل.خلئةللىالمجفعةالوحدةوتحؤلتكبيرأ،الحماسكان

هذاكلبايقافالصخةوزارةمنإنذارجاءنيماسرعانلكن

نإوفالواالسيال!يإ.)النشاطاصمعليهأطلقواالذىالنثاط

السياسي.بالعمللهعلافةلاالطبيالعمل

.اخرىوحدةللىالمجئعةالوحدةهذهمنبنقليقرارصدرثئم

عنالئاصرعبدجماليلقيهاالتيالخطبفيأشنباسبدأتوبهذا

ونساءرجالأالمصريالشعبمشاركةضرورةأو،الشعبئةالمقاومة

أجلومنوالرجعيةالاستعنمارسئواحدأصفأوالوقوفوثبابأ،

والحرئة.الاستقلال

عنلئاصر1عبدجماليقولمهماأصذقأعدأ

لكني.لحكم1فيلشعب1مشاركةوعن،لحرئة1

صادقة.ا؟جنبي1ل!ستعمارهيته1كرأن1حسقكنث

المستشفياتأحدفيطبيبنمنف!يوجدتالستيناتبدايةفي

،والرواياتالقصصكتابةأواصلوكنث.هرةبالفلالعلاجئة

قلئمة،الصخةوزارةمعمشكلتيوظأت.اًحياناًوالمقالات

والنشر.الصحافةللىوامتدت

فييكنولموالنثر،الكتبعلىللرقابةخاضةإدارةهناككانت

علىتمزأندونصحيفةأومجفةأوكتابفيقضةاينشرلمكاني

يثاء.ماالرقيعثمنهايحذفوأن،الرقابةهذء

وعن،الحرئةعنالناصرعبدجماليقولهماأصذقأعدولم

للاستعنماركراهيتهأناًحسقكنتلكني.الحكمفيالشعبمشاركة

منهاكثيرةأحلاماًيحفقأنيريدوطنيحاكموأئه،صادقةالأجنبي

صيءكليحفقأنيريدكانلكئه.العربئةوالوحدةالاشتراكئة

الذينالمطيعينالموطفينبعضالاالآخرينمثاركةدونوحده

نقد.ولامناقسةولاجدلبلاتائأخضوعألآراثهيخضعون

لهذاتبريرأيجدواأنالئاصرعبدحؤلالرجالمنكثيروحاول



،المستبذأسموهماالىحاجةفيالمصريالسعبلدوقالواالاستبداد

.(العادل

وبدأ.والعدلالاستبدادبينالصارخالتناقفقأرىكنتلكئي

يتبذد.الثورةوحلميفتر،الئاصرلعبدحماسي

وزادت،ضراوةالرقابةواستذت،الصحففيالنفاننوتزايد

ا.الخبرةو"أهلاالثقة"أهلعليهمأطلقمربينالهؤة

وادعاءالنفاقعلىالقادرونهممعظمهيمفيالثقةأهلكان

فيالكبرىالمناصبواحتفوا.والفلأحينالعنمالوح!ثالاشتراكثة

والأدبوالصحافةوالاعلاموالاتحاداتوالنقاباتوالوزاراتالدولة

والفن.

والنقاشالجدذأفضللأئنيالثقةأهلمنواحدةأكنلموبالطبع

للأوامر.والخضوعالطاعةعلى

وداومث.الرفيبمقضررغمالأدبثةالكتابةداومثولكئي

نقابةفيجديدأنشاطأدخلتكما،الطبيعمليمجالفيالنشاط

الصخةتقذملنسانيةمهنةالىالطعثمهنةتحويلبأملالأطباء

عبدكانكما،شرطولاقيدبلاوالفلأحاتوالفلأحينللفقراء

مخارجعلىيضغطوهوالراديوفيحماسأويشتعليخطبالنلصر

فيالصخةتكونأن،شرطولاقيد،بلا:العبارةمرددأ،الألفاظ

شرط،.ولاقيدبلاالجميعمتناول

الصخة،علىيحصلونالذينهمفحسبمصرفيالأغنياءوكان

المناسب.الستوىذيالطئيالعلاجعلىالأقلعلىأو

الذينالأطباءمنالنقابئةالقياداتوبينبينيالمراعوبدأ

سلالنقابةجعلواوالذين،والسياصيالنقابيالعملاحنرفوا

الناصرعبدمنوالتقربالاشتراكيالاتحادفيالمناصبلملىللوصول

السلطة.واًصحلب

حينأعترضوكنت.الصراعحلبةداخلنفسيوجدتوهكذا

وأته،الداخلثةوزيرمنأوامرهيتلفىالأطباءنقابةمجلسأنأسمع

"مشاغبةاولاباعتباريالوزارةهذهفيأملفأ"دوسيه"ليأصبحقد

شيوعئة.ميولوليالعليا،الأوامرأطيع

بهايصابانما،الجذاممرضممل"شيوعيةاكلمةكانت

العمر.طولمنهايبرألاحتئالانسان

غيرأوشيوعي،سيايصيحزبأفيالىحيلتييانضئمولم

الناسعليئفرضكانالذيالاشتراكيالاتحادحتى.شيوعي

الاختلاطفيبالرغبةاشعرولم،أدخفهلمالترغيبأوبالترهيب

وزارةفيالكبارالموطفونبالطبعومنهمأالبارزينباعضائه

الداخلئة.

قاومتائنيلمجردالشيوعئةخإهمةبيالصقوافقدذلكومع

تزؤجثقدكنتأيضأولأئنيالعليا؟للأوامروالخضوعالانسحاق

جمللعهدفيقفى،حتاتةشريفالدكتوراسمهوكاتبطبيبمن

عام)من،السيوعئةبتهمةالسجنفيسنوالتعشزالئاصرعبد

خرئبانبعد6491عاممؤةلأؤلبهالتقيث6491(0للى5491

رجللبهاطازذناالتيالتهمةهذهمعأوواجهناوتزؤجنا،السجنمن

.الساداترجاذثئمالئاصرعبد

يونيوبالنسبة5يومكان.المنكرةالهزيمةوقعت6791يونيووفي

معخرحتيونيو9يوموفيأسود.يوماكفهالمصريوللشعبلنا

ونطالباسراثيلضدنهتفالسوارعللى(حتاتة)يثريفزوجي

والتغيير.بالتحقيقالئاصرعبدجملل

يبحثسوفبأئهالمصريالشعبئالئاصرعبدجمللووعد

أنقبل7591عامماتلكئهازالتهامعلىويعملالهزيمةاسباب

الوعد.ذلكئنجز

نرىكئاحينمعاً،والمهانةبالمرارةشعرنا6791يونيوهزيمةبعد

الغضب.جنونفينتابناسيناءمنالعاثدينالمصرئنالجنودشكل

للىذهبوا،النيلبدلتاقريتيفيعئاتيابناءملامحلهم،كفهمشباب

ئعطؤالميحاربواهلم،لكنهمالاسراثيليالعدولمواجهةاعرب

والتخعطوالفسادالغدرإئهبل.وكفاءنهمشجاعتهملإثباتالفرصة

فيأنفسهموجدوالكنهم.بالضبطحدثماذايعرفوالم.والفوضى

تضربهمرؤوسهمفوقالاسرائيلعةوالطائراتالعراءالصحراء

بالقنابل.

،ماتمنماتعروقأ.أوح!أذفنمنوذيخن.فتلقنفتل

أصبحالأقدامعلىسيرأعلدواوالذين.الصحراءفيولرهاقأعطسأ

السيرمنالميقةكأقدامتوؤمتأقدامهمالأحياء،الوقشكللهم

رأؤاماشبئةمنجحظتعيونهم.واللياليالأياتمالرملعلىحفاة

رؤوسهميخفونالسنماء،للىيتطئعون،زائغةنظرانهم.هولمن

كللمطر.ستسقطقنابلمنكأئمابأيديهم

الىالسفرشريفوزوجياناقررنا.النومطعمنعرفنعدولم

الأعداةأضرثنفسيرأيتالحلموفي.السلاحوحملالقتالج!هة

الجبهة.منأبدأاعودولاأموتأوالنصرحتى

وذهبنا،الطبثةوالحقيبةالسلاخوحملنا،الصغيرئنطفلئناوتركنا

الأرضتحتللطوارئمستشفىفياشتغلث.القنالفيالجبهةللى

سعيد.بورإلىشريفوذهب،الاسماعيلثةفي

الاسنماعيلئةفيالمستسفىعلىائيلئةالاصالداناتلحدىسقطت

نقلفيأستخدمهاكنتالتي"الجيب9السئارةسائقوقتلت
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كادتأخرىدانةوسقطت.الجرحىلايسافالدمزجاجات

.الأرضتحتالإسعافغرفةداخلتقتلتي

وعليالأعداء،أرىكنتالسوشرقناةمنالأخرىالضهبةعلي

،تحترقالسئارتأرىكنتسعيدبورإلىالاسنماعيلعةمن،لطريق

رأيميئ.فوقمنتمروالدانات

أرىولابشيءاعبألا:النومفييمشيكقنكنتذلكومع

الخطر.

فيالمتطؤعينالأطئاءعودةتطلبالقاهرةمنإشارةجاءتثم

الجبهة.

مسؤوللمقابلةإضارةجلءتنيقليلةأئاموبعد.القاهرةإلىوعدت

إلىوذهبث.بالضبطأعرفلا،المخابراتأوالمباحثأوبالداخلئة

القئة.سرايمنبالقربضخمامبنىووجدتهالمحذد.الكان

إلمن.تنظرالتيالعيونشكلمنجسميفاقشعرالبابمندخلث

منإلاعاري!شبيماغرف!فيوجدئبىثئم،بابإلىبابمنوآدخلوني

نأدونأكتزأوساعتينأوساعةهناك."وتركونيومكتبكرسيئ

أحد.يظهر

يسألنيوأخذبوليسئةمشدودةملامحلهرجلظهروأخيرأ

بوليسي:تحقيقهوكأئماالسؤالتلوالسواذ

الأطئاءعدذكمالأئلم؟منقضي!تكم؟الجبهةللىسافرت"لماذا

هذءأثناءقابلتقنالطبئة؟الطوارئعنمسؤولأكانقنمعك؟

إلخ..ه.سعيد؟"بورإلىالاسنماعيليةمنسافرقيكيفالمذة؟

الماذا:الرجلوسألث،أشدهالغضبيبلغالتحقيقنهايةفي

جريمةاقترفتهل؟المجرمينمعالتحقيقتشبهالتيالأسئلةهذهكل

لااللتقديرأوالشكرمننوعاًأتوقعكنت؟الجبهةفيبتطزعيما

"االمهينالتحقيقهذا

الأطئاءكلمعذلكفعلنا"لقد:وقالىبدهثةالرجلإلمنونظر

إ؟اغاضبةأنتفلماذاإلا،لي!شكليإجراءمجردائه.المتطؤعين

1لمبادرة،أوبالعمللأحدتسمحلنت1المخإلردولة

طزيمة!1فيلسبب1هيورئما

داخلالتطو2أنوأدركث،مباشرة6791هزيمةبعدذلككان

وأبالعمللأحدتسمحلنالمخابراتدولةوأن،مطلوبغرمصر

الهزيمةافيالسببهيورئما،المبادرة

.الأردنفيالأخرىالجبهةإلىوسافرتحقيبتيحملثوهكذا

63لادابا

ئسعفكطبيببماالفدائئينمعوتطوعث.6891عامذلككان

وقد،الصرئينالأطئاءمنمجموعةكئا.السلطمنطقةفيالجرحى

.الأردنفيالقتالجبهةإلىالأطباءنفابةمنكوفدالسفرقررنا

وطلقاتالمدافع.الألمإلافيهاوليسبالخظرمحاطةفترةكانت

كانتالأمورهذهلكن.والوت،الدموأرى،تدؤىالرصاص

.الحزنشذةمنالبطيءوالموتالقاهرةفيالبقاءمنأفضل

الأمورزادتالعرشالساداتواعتلاعالئاصرعبدموتبعد

الساداتوأق.بعضهموبقيالناصرعبدرجالبعضسقط.سوءأ

برجاله.

ععثرأحد81910حتئ0791منالحكمفيالساداتبقي

منطرديفيونجحواالساداترجالطاردني.الحنةمنعاماً

6يومالسجنزنزانةإلىالأمربيوانتهى،كتبيدرةومصل،العمل

.8191سبتمبر

علاقةولاوطبيبةروائئةكاتبةفأنا،السجندخلثلماذاأعرثلم

بتكوينها.الساداتأمرالتيالسياسئةبالأحزابلى

الحزبئة.والتعادئةالديموفراطئةقيامعنأعلنفدالساداتوكان

تحتإحداهامقالأفيكتبثوقد،المعارضةصحفبعضوظهرت

".الحاكموليسالأحزابيكؤنالذيهو))الشعب:عنوان

السجن.دخوليفيالسببهوالمقالهذاكانرئما

القوىبواسطةالساداتاغتيالىتئم8191أكتوبر6وفي

القياداتلصربتشجيعهافيساهمالتيالسياسيةالاسلامية

.الئاصريالتيارومنهاالأخرى

قرارأمباركأصدرالساداتموتمنتقريثأشهرئنوبعد

السجن.منوخرجث،المعتقلينعنبالافراج

إلىالسوداءالقائمةمنانتقلث.تمامأالحريةإلىأخرجلملكئي

الرملدئة.القاثمة

8!هم

أربعون5291ثورةعلىانقف!وفد-2991عامفيالآننحن

وسلبئاتها.بإيجابياتهاانفضت-عامأ

أكثزالهزائتموأرب،الايجابئاتمنأكثزالسلبئاتأنأعتقدلكئي

مظلمة،التاريئمنفترةتواجهالعربئةالأقةوان،الانتصاواتمني

قوةئضربحينفي،قوةتزدادالاسرائيلئةالنووئةالترسانةوأن

التهديد،الخليجوحربالعراقضزب:مكانكلفيالعرب

الفلسطيني،الشعبمأساة،لبنانتمرقسوريا،ثئمليبيا،بضرب



الاقتصادئةالأزمة،والاعلامبللسلاجالمتحدةالولاياتهيمنة

م)*لأح(لنملن.ال!صيوشاشة،والثقافية

العقلئةسيطرةمهووالأدبائثقافةحيثمنالأمرفيماوأخطر

التئاراتوانتشار،والفنونفةوالثقلالأدبعلىالبترودولارأوالنفطثة

المتعضبة.الدينئة

النفطئة،السيطرةهذءحدودفيإلاادبئةنقدثةحركةتوجدلا

ناحيةمنالغربيالعقلأونلحيةمنالغيبيالعقلسيطرةأو

.أخرى

واستطلعت.تدهورأالأحوالزادتالخليجحربوبعد

هذهضذوقفتمجموعةأوفردكلتغربأنالحاكمةالسلطاث

الكارثة.الحرب

المرأةتضلمن"جمعيةمملجمعياتعلىالقضاثتئمالسببولهذا

إلىبالخروجتصريجعلىأبدأتحصلبرالتينون"1ومجلةالعربئةا،

وتحريروالإبداعالفكرعالمفيجديدةمبادرةكانتأنهارغمالنور،

ورجلأ.امرأةالعريالانسان

فيهنحنماللىالعربئةالأمةقادتقدالثورةمنعامأأربعون

وهزيمة.تدهورمن

شعارتحتوالوحدهموالديموقراطئمبالحرئةفيهافتلتعامأأربعون

الشعوبقوةفياثقمازلتلكني.والوحدةوالديموقراطيةالحرئة

ئسجنالذيالسجنأوالقمقممنتخرجأناستطاعتهيلن،العربئة

داخله.
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